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كبر تجمع في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وقع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يمثل أ
مـن نـوعه في العـالم العـربي، حيـث يلتقـي الكتـاب والقـراء مـن كـل بلـدان المنطقـة لاسـتعراض أعمـالهم،
فضلا عن مناقشة موضوع هذه الدورة: “القوة الناعمة، كيف؟”. ويعد هذا السؤال وجيها، خاصة
بالنسـبة للمصريين، فلطالمـا كـانت لهجتهـم المميزة هـي السائـدة في كامـل المنطقـة, في المقابـل، يعكـس
تراجــع مكانتهــا في الــوقت الراهــن حالــة عــدم الاســتقرار، الــتي يعــاني منهــا الــشرق الأوســط الحــديث،

وتقهقر النفوذ المصري في هذه المنطقة.

في واقع الأمر، ينظر للعربية أحيانا على أنها “عائلة لغات”، وليست لغة واحدة، حيث تعتمد العربية
الفصـحى الحديثـة في التعليـم والكتابـة، إلا أن كـل منطقـة تتميز بلهجـة منطوقـة خاصـة بهـا. وتتسـع
الفروق بين هذه اللهجات لدرجة أن التواصل بينها يصبح أحيانا غير ممكن. ففي الغالب، تختلف
هـذه اللهجـات علـى عـدة مسـتويات، انطلاقـا مـن القواعـد النحويـة وصـولا إلى المصـطلحات المعتمـدة

وطريقة النطق (وتتفرد اللهجة المصرية بشكل خاص بأسلوب نطق حرف الجيم).

مثل كل اللهجات العربية المحلية، تأثرت المصرية بشكل كبير بالتاريخ المحلي، فبمجرد أن تجلس في
أحــد مقــاهي القــاهرة حــتى يحييــك النــادل بعبــارة “يــا باشــا”، وهــي كلمــة تعــود في الأصــل إلى اللغــة
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يــة العثمانيــة. وعنــد طلــب الحســاب، تســتخدم كلمــة “فــاتورة”، ويمكنــك التركيــة في عصر الإمبراطور
أيضـا أن تشـتري زوجـا مـن “الجـوانتي” (القفـازات)، وهـي كلهـا كلمـات إيطاليـة تجسـد البصـمة الـتي
تركتها ورائها الجالية الإيطالية الكبيرة التي عاشت في مصر لأكثر من قرن من الزمن. كما يلاحظ أيضا
استخدام كلمة “ترابيزة” (طاولة)، وهي من أصول يونانية، وقد اندمجت في اللهجة المصرية تماما

مثل الإيطالية.

بعد وفاة عبدالناصر في سنة ، كانت اللهجة المصرية الأكثر قابلية للفهم
في المنطقة، من المحيط إلى الخليج، لكثرة استخدامها في خطاباته التي كانت

تذاع على إذاعة”صوت العرب”

منذ أربعينات القرن الماضي، تعود الأفراد في كامل أنحاء العالم العربي على سماع اللهجة المصرية. فقد
كانت صناعة السينما التي حظيت بدعم كبير من قبل السلطات، الثالثة على مستوى العالم خلال
سـنوات الخمسـينات. وكـان نجـوم الشاشـة علـى غـرار فـاتن حمامـة وهنـد رسـتم، يتمتعـون بشعبيـة
جارفــة في طرابلــس ودمشــق، وكــان المعجبــون يتجمعــون حــولهم أينمــا ذهبــوا. كمــا كــانت الموســيقى
يـة الـتي كـانت تبـث علـى المصريـة بـدورها تلقـى رواجـا كـبيرا، حيـث اشتهـرت أم كلثـوم بحفلاتهـا الشهر
الراديو، والتي كانت تدفع حتى أصحاب المحلات لغلق أبوابهم والتمتع بالطرب الأصيل. وقد لامست

الأغاني المصرية التي تتطرق لبعض القضايا، مثل مقاومة الاحتلال، وترا حساسا في البلدان العربية.

في الحقيقــة لم يكــن ذلــك مــن قبيــل الصدفــة، حيــث ســاهم الفكــر القــومي العــربي في دعــم اللهجــة
المصريــة. ففــي غمــرة نشــوته بالانتصــار في أزمــة قنــاة الســويس في ســنة ، ومــدفوعا بالرغبــة في
يــة الترويــج للقيــادة المصريــة للمنطقــة، أرســل جمــال عبــد النــاصر، الــذي كــان حينهــا رئيســا للجمهور
المصرية، المئات من المدرسين إلى الجزائر، على أمل أن يتخلى السكان المحليون عن اللغة الفرنسية لما
ية. كان من المفترض أن يتم تدريسهم اللغة العربية على أن يتكلموا اللهجة تحمله من أبعاد استعمار

المصرية.

اشتهـر عبـد النـاصر في كافـة بلـدان المنطقـة بخطابـاته المـؤثرة والحماسـية علـى موجـات إذاعـة “صـوت
العرب”، التي كانت تبث من القاهرة. وعلى الرغم من أنه كان يقود حركة وحدة عربية، يفترض أنها
مكرســة لتجــاوز الفروقــات بين العــرب، إلا أن عبــد النــاصر اســتخدم اللهجــة المصريــة لتفســير أفكــاره
الحماسية بشكل أبسط. وعندما توفي في سنة ، كانت اللهجة المصرية الأكثر قابلية للفهم في

المنطقة، من المحيط إلى الخليج.

في الأثناء، لا يزال المصريون يشعرون بالفخر إزاء لهجتهم، التي تتمتع بقدر من الانتشار يفوق مثيلاتها
في العـالم العـربي. وفي حين أن نـشرات الأخبـار تقـدم دائمـا بالعربيـة الفصـحى، غالبـا مـا ينـاقش مقـدمو
البرامج والضيوف المواضيع السياسية باللهجة المصرية. ويعزى هذا الأمر في جزء منه لواقع التعليم في
مصر. ففــي ظــل ضعــف التمــدرس، ووصــول نســبة الأميــة إلى  بالمائــة، يــواجه الكثــير مــن الســكان
صــعوبة في اســتخدام اللغــة العربيــة الفصــحى. وقــد وصــل الأمــر ببعــض خــبراء اللغــة إلى حــد اقــتراح



تدريس اللهجة المحلية ضمن برامج التعليم الرسمي، لتبسيط الأمور وتسهيل التواصل.

أم كلثوم سيدة الغناء العربي

في المقابل، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث لا يتردد السياسيون من الطبقة المتعلمة في مصر عن
اســتخدام عبــارات محليــة في خضــم المنــاظرات السياســية ومختلــف النقاشــات، وذلــك بشكــل يفــوق
نظرائهم في الخليج والمغرب. والأمر ذاته ينطبق على الكتّاب أيضا، فعلى امتداد ستينات وسبعينات
القرن الماضي، اشتهر الشاعر أحمد فؤاد نجم باستخدامه للهجة المصرية، لنظّم أشعاره التي ينتقد
مـن خلالهـا بشكـل لاذع الساسـة في بلاده. وفي الـوقت الراهـن، يسـير الكثـير مـن الأدبـاء علـى خطـاه،
حيث يشتهر الشاعر تميم البرغوثي أيضا باستخدام اللهجة المصرية، فضلا عن الروائية إيناس حليم،
التي اعتمدت مؤخرا اللهجة المصرية في مجموعة القصص القصيرة التي أصدرتها تحت عنوان “تحت
السريـر”. أمـا معـرض القـاهرة الـدولي للكتـاب، فيكـرم في دورتـه الحاليـة الشـاعر مجـدي عبـد الرحيـم،

الذي توفي في السنة الماضية، وذلك على خلفية إسهاماته الواسعة في الشعر المصري العامّي.

لم يحظ المصريون الذين يمتلكون المؤهلات لتحقيق الشهرة في خا بلادهم،
بالدعم من قبل حكومتهم

كــبر للمصريين لاســتكشاف هــويتهم اللغويــة المحليــة. فقــد في ســياق متصــل، تــوفر الإنترنــت فرصــا أ
شرعــت غــادة عبــد العــال، الكاتبــة والصــيدلانية، في نــشر تــدوينات حــول حياتهــا العاطفيــة باللهجــة
العامّية، وقد تطور نشاطها اتحوّل قصصها إلى كتاب، ولاحقا إلى مسلسل تلفزيوني هزلي. كما يمثل
كــثر القنــوات الكرتونيــة طرافــة علــى هــذه المنصــة، اليوتيــوب أداة قويــة في هــذا المجــال، فمــن بين أ
“إيجيبتون”، التي تظهر فيها شخصية سوسن فضلا عن خطيبها لمدة طويلة حمادة الذي دائما ما
يعـاني. فضمـن مقـاطع الفيـديو، يبـكي حمـادة قـائلا باللهجـة المصريـة: “أنـت كـل حاجـة في حيـاتي”. في
الواقع، بات للهجة المصرية مكانة في موسوعة ويكيبيديا، الأمر الذي يعد غير اعتيادي بالنسبة للهجة
عربيــة، في حين يعــد مثــيرا للجــدل بالنســبة للأشخــاص الذيــن يعتــبرون أن نــشر هــذه اللهجــات يعتــبر

طريقة مقصودة أو غير مقصودة لتقسيم الأمة العربية.

في حــال كــانت الإنترنــت تــوفر فضــاء جديــدا للهجــة المصريــة، فهــي تقــدم الخدمــة ذاتهــا أيضــا لبقيــة
اللهجات. فبغض النظر عن حقيقة أن آباء الشبان الفلسطينيين والأردنيين قد ترعرعوا على سماع
إذاعة “صوت العرب”، إلا أنه بإمكانهم كتابة التدوينات ونشر مقاطع الفيديو الآن بلهجاتهم المحلية.
في ظــل انهيــار عــام للأيديولوجيــة القوميــة العربيــة، شهــد الــدور المصري في المنطقــة تراجعــا كــبيرا. ويــرى
جوناثان فيذرستون، المتخصص في اللهجة المصرية في جامعة إدنبره، أن “العالم العربي يعاني من حالة

تفكك كبيرة في الوقت الحالي، ويفتقد للوحدة التي كان يتميز بها في السابق”.

 



في حقيقــة الأمــر، يتجلــى هــذا الجــانب بوضــوح مــن خلال الثقافــة العربيــة، حيــث تحظــى الــدراما
يـة، علـى غـرار “بـاب الحـارة”، بنجـاح منقطـع النظـير، إلى جـانب المسـلسلات التركيـة التلفزيونيـة السور
ية أيضا. وقد شهدت الموسيقى العربية تغيرات مشابهة ، فقد تضمن ترتيب المدبلجة باللهجة السور
لأفضـل عـشر أغـان، صـدر مـؤخرا أغنيـة واحـدة مصريـة، لمحمـود العسـيلي ومحمـود الليـثي. وقـد كـان
المركز الأول من نصيب نور الزين الذي يغني بلهجته العراقية المحلية. في الوقت ذاته، تساهم القنوات
الفضائية في الدفع ببعض اللهجات نحو الشهرة. فمن جهته، حقق محمد عسّاف صعودا سريعا على
الساحة الفنية، فمن حالة المعاناة واللجوء في مخيم في قطاع غزةّ إلى النجومية والنجاح، وذلك بعد
فوزه في برنامج “عرب أيدل” للمواهب العربية. وقد غنى هذا الفنان بلهجته الفلسطينية الأصيلة،

طالبا من الجمهور بكل فخر رفع الكوفية.

عمر جمال: “نحن الآن نسبح في الوحل، وهذا أمر مؤسف، يعكس مدى
يا بالتفاؤل في وقت الانحدار الذي وصلت إليه مصر، بعد أن كانت سابقا بلدا ثر

أم كلثوم وصوت العرب”

على الرغم من أن عملية تصدير الثقافة المصرية لم تنقطع تماما، باعتبار أن مصر البلد الأكبر من حيث
كيد تراجعت بشكل ملحوظ. في سنة ، أصدر مهرجان دبي الدولي التعداد السكاني، إلا أنها بالتأ
ـــة ـــا مـــن حقب ـــم عـــربي. وقـــد تضمنـــت القائمـــة  فيلمـــا مصري للأفلام قائمـــة بأفضـــل  فيل
ــة أفلام فقــط مــن الأفلام ــة، إلى جــانب ثلاث الســبعينات، الــتي مثلــت العصر الــذهبي للســينما المصري
المصرية الحديثة. ويرى الكثير من النقاد أن السينما المصرية اليوم تركز كثيرا على عامل الإبهار والنساء،

يو والحبكة. على حساب السينار

من جانب آخر، لم يحظ المصريون الذين يمتلكون المؤهلات لتحقيق الشهرة في خا بلادهم، بالدعم
مــن قبــل حكــومتهم. فعلــى سبيــل المثــال، تعــرض الفنــان رامــي عصــام، الــذي اشتهــر في العــالم العــربي
ية، على غرار “عيش حرية عدالة اجتماعية”، للتعذيب على يد أجهزة الشرطة، واضطر بأغانيه الثور
للفرار إلى السويد. فضلا عن ذلك، لقي باسم يوسف، مقدم البرامج الكوميدية المشهور، المصير ذاته.
فعلى الرغم من المتابعة الجماهيرية الكبيرة لعروضه النقدية باللهجة المصرية، فقد انتهى به المطاف
في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إثر الضغوط التي تعرض لها من قبل نظام عبد الفتاح السيسي.
في هذا الشأن أعرب عمر جمال، وهو مترجم من القاهرة، عن مدى إحباطه في ظل هذه المعاناة،
قائلا: “نحن الآن نسبح في الوحل، وهذا أمر مؤسف، يعكس مدى الانحدار الذي وصلت إليه مصر،

يا بالتفاؤل في وقت أم كلثوم وصوت العرب”. بعد أن كانت سابقا بلدا ثر
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